
لمـاذا لا ينعكـس انخفـاض النفـط عالميًـا علـى
معيشة المواطن الأردني؟
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حفلت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بموجة من التندر على التسعيرة الحكومية للمحروقات،
إثر تخفيضها لمادة البنزين ( فلسات) وهي القطعة المعدنية التي اندثر ذكرها شعبيًا، وكانت تسمى بـ

“التعريفة”.

وذلك في ظل الانخفاض الحاد والمستمر لأسعار النفط عالميًا، ووصوله لأدنى مستوياته خلال الست
سنوات الأخيرة، حيث تتبادر لذهن المواطن الأردني عديد من الأسئلة، أهمها: لماذا لا ينعكس هبوط
أسعار النفط عالميًا على تسعيرة المحروقات وتعرفة الكهرباء؟ اللتان ينعكس انخفاضهما على كافة

أسعار المواد الاستهلاكية.

كــثر وضوحًــا لقرائهــا حــول تســاؤلهم الملُِــح في ظــل يــة” تقــدم في ملفهــا الخــاص إجابــة أ “أردن الإخبار
المعانـاة الاقتصاديـة الـتي تشهـدها البلاد، وذلـك بتتبـع أهـم مـا نـشر مـن تصريحـات رسـمية ومقـالات

ير إعلامية محلية ودولية في هذا الشأن. وتقار

انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة

تراجع العجز التجاري للمملكة خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة تقارب .% ليسجل
نحو . مليار دينار مقارنة مع عجز قيمته نحو . مليار دينار وفقًا لدائرة الإحصاءات العامة.
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وانخفضـت فـاتورة المملكـة مـن النفـط الخـام ومشتقـاته بنسـبة .% عـن الفـترة ذاتهـا مـن العـام
الماضي، حيث بلغت قيمتها نحو . مليار مقارنة مع نحو . مليار دينار خلال ذات فترة المقارنة من

العام الماضي، وذلك وفقًا لدائرة الإحصاءات العامة.

% وقد بدأت المملكة بالاعتماد على الغاز الطبيعي المستورد عن طريق العقبة لتوليد ما يزيد على
مــن حاجتهــا مــن الكهربــاء، حيــث تســتهلك محطــات توليــد الكهربــاء نحــو  مليــون قــدم مكعــب
يوميًا، فيما كانت تعتمد قبل دخول هذا الغاز أواخر مايو الماضي بشكل كلي على الوقود المستورد في
توليــد الكهربــاء؛ مــا أدى إلى فــائض في الوقــود الــذي كــانت تســتورده مصــفاة البــترول سابقًــا؛ مــا دفــع

الحكومة إلى دراسة الآليات المناسبة لإعادة تصدير هذا الفائض.

ينيــة إستراتيجيــة للمشتقــات النفطيــة وقــد قــامت الحكومــة مــؤخرًا بــإطلاق مــشروع بنــاء ســعات تخز
يجري تنفيذه في منطقة الماضونة شرق عمان بتمويل من صندوق أبو ظبي للتنمية.

ويســهم المــشروع في تحقيــق أمــن التزود بالطاقــة ومنهــا تــوفير مخــزون إستراتيجــي مناســب آمــن مــن
ينيـة للمشتقـات النفطيـة: الـديزل، المشتقـات النفطيـة حسـب الممارسـات العالميـة وسـيوفر سـعات تخز
البنزين، ووقود الطائرات، تبلغ حوالي  ألف طن بالإضافة إلى سعات تخزينية لمادة الغاز البترولي

المسال تبلغ حوالي  آلاف طن وبكلفة  مليون دولار ، بحسب وكالة بترا.

إيجابيات تفوق السلبيات

يــره الصــادر في  ســبتمبر المــاضي، والــذي حمــل عنــوان “آفــاق توقــع صــندوق النقــد العــربي في تقر
%.مــع نهايــة العــام الجــاري و %. الاقتصــاد العــربي” أن يحقــق الاقتصــاد الأردني نمــوًا نســبته

العام المقبل.

يـر علـى تراجـع معـدل التضخـم (مـؤشر غلاء أسـعار المعيشـة) في الأردن إلى .% في نهايـة كـد التقر وأ
العـام الجـاري انخفاضًـا مـن .% في العـام المـاضي، إلا أنـه رجـح أن يرتفـع المـؤشر إلى .% في العـام

.

يــر الطاقــة والــثروة المعدنيــة محمد حامــد لـــ “ســكاي نيــوز عربيــة” في  ديســمبر  إن وقــد قــال وز
الأردن استفاد بشكل كبير من انخفاض أسعار النفط، مضيفًا أن البلاد تستورد % من احتياجاتها

من الطاقة، وانخفاض الأسعار قد يقلص تكلفة إنتاج الكهرباء.

 ورجح صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في الأردن سيبلغ .% خلال العام ، فيما
سينخفض عجز الحساب الجاري إلى .% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضــح الصــندوق علــى لســان رئيــس بعثــة صــندوق النقــد الــدولي إلى الأردن كريســتينا كوســتيال،
بحسب تقرير لصحيفة المقر نشر في  ديسمبر من العام الماضي، أن تراجع أسعار النفط سينعكس
إيجابيًــا علــى فــاتورة الطاقــة المســتوردة وســيقلص مــن خســائر شركــة الكهربــاء الوطنيــة، كمــا ســيتيح
للمواطنين توجيه مزيد من الأموال لغير مجالات الطاقة، إلا أن تراجع النفط يمكن أن يطال سلبًا



مستويات التحويلات والتصدير والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة من الدول المصدرة
للنفط.

يدًا من الاندماج المالي، وستضع الدين العام على مسار ورأت كوسيتال أن موازنة  ستوفر مز
هابط، خاصة مع تطبيق إستراتيجية الطاقة من جهة واعتمادها على قانون ضريبة الدخل الجديد،

الذي سيحقق عدالة اكبر.

% انخفاض ديون المصفاة

قــال الرئيــس التنفيــذي لشركــة مصــفاة البــترول الأردنيــة المهنــدس عبــدالكريم العلاويــن إن مديونيــة
الشركـة علـى الجهـات الرسـمية تراجعـت بدرجـة كـبيرة بعـد أن سـددت شركـة الكهربـاء الوطنيـة الجـزء

الأكبر من ديونها للمصفاة.

وأوضح العلاوين بحديثه لـ “بترا” في  يوليو الماضي أن الرصيد القائم لديون المصفاة على الجهات
الرســمية والشركــات، بمــا فيهــا الملكيــة الأردنيــة والكهربــاء الوطنيــة، بلــغ  مليــون دينــار مســجلة
انخفاض نسبته %، مقارنة مع . مليار دينار، أعلى مستوى وصلت له مديونية شركة المصفاة.

كــبر كــد العلاويــن أن انخفــاض أســعار النفــط أســهم في تراجــع مديونيــة شركــة الكهربــاء الــتي تعــد أ وأ
المـدينين للمصـفاة، إلى جـانب عـودة البنـوك لإقـراض الشركـة، لافتًـا إلى أن ديـون شركـة الكهربـاء حاليـا
تبلغ  مليون دينار والملكية الأردنية نحو  مليون دينار، فيما يتو الدين المتبقي على جهات

رسمية أخرى.

تخوف من تراجع دعم الخليج

كيــد خــبراء اقتصــاديين اســتفادة البلاد مثــل غيرهــا مــن الــدول المســتوردة للطاقــة مــن في معــرض تأ
انخفاض أسعار النفط؛ إلا أنهم ألمحوا لخطر قد يواجه البلاد بتراجع دعم دول الخليج، لتفاقم أزماتها

المالية، بسبب انخفاض أسعار النفط وترنح بعض بورصاتها.

وأوضــح المحلــل الاقتصــادي مــازن ارشيــد في حــديثه لـــ “العــربي الجديــد” أن الــدول إزاء تــدهور النفــط
تنقسم إلى قسمين، بين مستفيد ومتضرر، فالأول يتمثل في دول تستورد الطاقة مثل الأردن الذي
يســتورد % مــن احتياجــاته مــن الطاقــة، والثــاني الــدول المنتجــة للنفــط الخــام والغــاز، مثــل بلــدان
الخليج العربي التي تأثرت كثيرًا بسبب انخفاض الأسعار العالمية التي تراجعت إلى خانة الأربعين دولارًا

للبرميل، وانعكس ذلك على أسواقها المالية.

الانعكاس على الأسعار محليًا

توقـع مراقبـون اسـتمرار انخفـاض أسـعار النفـط في السـوق العالميـة في الأجـل المنظـور، وأبـدى الخـبير في
شـؤون النفـط لهـب عطـا عبـدالوهاب تفـاؤله إزاء تراجـع أسـعار النفـط عالميًـا، مرجحًـا اسـتمرار التراجـع

حتى نهاية العام الحالي على الأقل.



وقـــال عبـــدالوهاب في حـــديث لصـــحيفة الغـــد إن “الأردن باعتبـــاره يعتمـــد علـــى الاســـتيراد ســـيكون
ــه ــذي ســيظهر في انخفــاض كلــف مســتوردات الوقــود في نشرات مســتفيدًا جــدًا مــن هــذا التراجــع ال
الشهرية إضافة إلى تراجع عجز ميزان المدفوعات والميزان التجاري، يعزز ذلك تحول الأردن إلى الاعتماد

على الغاز المستورد في توليد الكهرباء”.

كــد المحلــل الاقتصــادي مــازن ارشيــد في حــديثه لـــ “الغــد” علــى أن “الأســعار في الســوق ومــن جــانبه، أ
المحليـة يجـب أن تلحـق بالمسـتوى العـالمي وفقًـا لمـا تتضمنـه معادلـة تسـعير المشتقـات النفطيـة، كمـا أن
هــذا التراجــع لا يجــب أن يقتصر علــى المشتقــات؛ بــل يجــب أن يشمــل كافــة الســلع والخــدمات الــتي

تعتمد على الوقود بشكل مباشر أو غير مباشر”.

ير المالية الأسبق وفي حلقة نقاشية عقدها مركز دراسات الشرق الأوسط في  يوليو الماضي قال وز
محمد أبو حمور إن لانخفاض أسعار النفط انعكاس على الموازنة.

وأوضــح أبــو حمــور بــأن انخفــاض أســعار النفــط أدى إلى انخفــاض أســعار الســلع والخــدمات وبالتــالي
تراجـع الإيـرادات الحكوميـة مـن ضريبـة المبيعـات والمحروقـات، إضافـة إلى انخفـاض سـعر صرف اليـورو
متأثرًا بانخفاض أسعار النفط، مما يؤثر إيجابًا على الموازنة من خلال تراجع التضخم المستورد لاسيما
من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي على احتياطات المملكة من العملات الأجنبية، مما يعزز من سعر صرف

الدينار الأردني.

وأضاف ينعكس انخفاض أسعار النفط إيجابًا على الموازنة من خلال تخفيض الدعم الحكومي المقدم
لشركة الكهرباء الوطنية والدعم النقدي للمحروقات المقدم للعائلات الأردنية، وانخفاض العجز المزمن

في الميزان التجاري، بحسب صحيفة الغد.

نقابة المحروقات: لا مصداقية!

نقيب أصحاب محطات المحروقات فهد الفايز أعرب عن أمله بأن تستمر الحكومة في نهجها الذي
سارت عليه خلال الفترة الماضية، وألا تعود إلى ما كانت عليه سابقًا في وضع تسعيرة المحروقات.

كتــوبر الجــاري أن الحكومــة لم تكــن واضحــة في وضــع تســعيرة وأوضــح الفــايز بحــديثه لـ Jo24 في  أ
المحروقات إلا في الثلاثة شهور الأخيرة فقط، مشيرًا إلى أنه ورغم استقاء النقابة والحكومة معلوماتها
حول أسعار المحروقات من ذات المصادر المحلية والعالمية إلا أنها لم تتفق يومًا مع ما تضعه النقابة من

تسعيرة.

وفي حديث سابق لوكالة “بترا” قال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن إن
“محطات الوقود لا تستفيد من فروقات الأسعار حيث يتم حساب كميات المحروقات المتوفرة لديها

قبيل التعديل”.

وسـبق أن قـال الفـايز بتصريحـه لوكالـة عمـون في  أغسـطس المـاضي إنـه كـان يجـب خفـض أسـعار
المحروقــات بين  – % نهايــة أغســطس لــو صــدقت الحكومــة في تعاملهــا مــع المــواطنين وكــانت



.% –  شفافة في بياناتها، حيث أنها أخفت الأرقام وخفضت الأسعار بين

الأحزاب: ابتزاز وغياب شفافية

يــة أن الانخفــاض الكــبير بســعر النفــط عالميًــا لم ينعكــس محليًــا، اعتــبر ائتلاف الأحــزاب القوميــة واليسار
لغياب الوضوح والشفافية بآلية التسعير، التي تعتمدها الحكومة.

وأشـار الائتلاف، في تصريـح صـحفي لـه أن تسـعيرة المحروقـات الـتي وضعتهـا الحكومـة لا تتناسـب مـع
الانخفـاض الـذي طـرأ علـى أسـعار النفـط عالميًـا، ولم تسـتفد منهـا القطاعـات الاقتصاديـة الوطنيـة، ولا

السوق المحلي.

وطالب حزب جبهة العمل الإسلامي ببيانه المنشور في  أغسطس الماضي بتوضيح أسس تسعير
ــا مــع كــد الحــزب علــى لــزوم تناســب تخفيــض الأســعار محليً المحروقــات النفطيــة علــى المواطنين، وأ

الانخفاض الحاد عالميًا، في ظل الانخفاض المتواصل، والهبوط الكبير على أسعار النفط عالميًا.

من جانبه، انتقد “حزب الشورى” بشدة سياسة الحكومة بتسعير المحروقات، معتبرًا أنها تستخف
بالمواطنين لحد ابتزازهم، وهو أمر لم يعد مقبولاً السكوت عليه.

وقـال الحـزب في بيـان نـشره في  أغسـطس المـاضي إن أسـعار النفـط عالميًـا في مسـتوياتها الأدنى منـذ
العام ، فيما يدفع المواطن الأردني فروقات أسعار النفط لخزينة الدولة، من جيوبهم الخاصة،
مشـــددًا علـــى ضرورة تخفيـــض أســـعار المحروقـــات محليًـــا، بنســـب تتفـــق تمامًـــا مـــع أســـعار النفـــط
العالمي، وطالب “الشورى” الحكومة، بإعادة تسعير المحروقات بما يتفق مع أسعارها عالميًا، مشيرًا إلى

أن المواطن لم يكن يلمس أثرًا لتلك الانخفاضات الكبيرة،

وحمّل الحزب مجلس النواب، المسؤولية الكاملة على سكوته المطلق، ضد مصالح ناخبيهم الذين
حملــوهم الأمانــة، دون قيــامهم بمساءلــة أو محاســبة الحكومــة الــتي تغــولت عليهــم وعلــى الــوطن

والمواطن، وتفردت بقراراتها ضاربة بهم وبالمواطن عرض الحائط.

النقد الدولي: تقلص خسائر الكهرباء

قال تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي حول الآثار العالمية المترتبة على انخفاض أسعار النفط، إن
“الأردن من الدول التي استفادت بشكل مباشر من هذا الانخفاض بتقليص خسائر شركة الكهرباء

الوطنية”.

ير الذي نشرته وكالة بترا في  يوليو  أن شركة الكهرباء حققت موازنة متعادلة عام وذكر التقر
 في الوقت الذي انتظم فيه تدفق الغاز الطبيعي من مصر بأسعار منخفضة.

ير، فإن التوقعات قبل تراجع أسعار النفط وتعديل التعرفة وبدء تشغيل ميناء الغاز وبحسب التقر
الطـبيعي في العقبـة، تشـير إلى أن خسـائر شركـة الكهربـاء سـتنخفض إلى مـا نسـبته .% مـن النـاتج

. في %. مقابل  المحلي الإجمالي في المملكة في



ــر أن يســهم انخفــاض أســعار النفــط في الســوق العالميــة بتراجــع إضــافي لخســائر شركــة ي وتوقــع التقر
. من الناتج المقدر لعام %. الكهرباء بمقدار يعادل

من جهتها، وجّهت رئيسة تحرير صحيفة الغد جمانة غنيمات سؤالاً للحكومة، لاسيما وزارة المالية
ودائرة الدين العام فيها، وهو: “ما التفسير العملي لزيادة المديونية، إن كان دعم الكهرباء قد تلاشى
خلال العام الحالي، في وقت لم تنفق الخزينة فلسًا واحدًا على دعم المحروقات، كما لم تو – حتى
 الآن – أي مبالغ مالية تحت مسمى “الدعم النقدي” الذي يتوقف بتراجع أسعار النفط عن

دولار للبرميل؟

كتوبر الحالي والذي حمل عنوان “لماذا توقف الحديث؟” أن وأضافت غنيمات بمقالها المنشور في  أ
القراءة العامة لواقع شركة الكهرباء الوطنية، والتوقعات المرتبطة بذلك، تقود إلى نتيجة يفترض أن
يــادة المديونيــة، أو ثباتهــا في أســوأ الأحــوال، وبخلاف ذلــك يكــون الأمــر بحاجــة لــشرح تتمثــل في عــدم ز

وتفسير رسميين.

وزادت بحســب الإستراتيجيــة السابقــة، كــانت الخطــة تقــضي بــإغلاق ملــف مديونيــة الشركــة في العــام
؛ لكن الأرقام والمؤشرات الحالية توجب إنهاءها قبل ذلك بكثير؛ ما يعني ضرورة مراجعة تلك
الإستراتيجية، مع إعلانها للرأي العام، مطالبة الحكومة بالحديث بشفافية وذلك حتى يعلم المواطن
حقيقـة أوضـاع شركـة الكهربـاء الوطنيـة الآن، وتُمحـى الفكـرة السائـدة بـأن ثمـة خسـائر تتحملهـا جـراّء

دعم الكهرباء.

ورأى الكاتب في نفس الصحيفة باسم الطويسي أن “هناك إصرارًا حكوميًا على الاستمرار في قرار رفع
تعرفــة الكهربــاء رغــم الرفــض النيــابي والشعــبي المتصاعــد، ورغــم التحــولات المســتمرة في أســعار النفــط

العالمي التي قلبت الفرضيات التي وضع على أساسها مشروع الموازنة”.

وأضــاف بمقــاله “الكهربــاء والفيزيــاء والســياسة”: تســتند الحكومــة في إصرارهــا العجيــب علــى المــضي
بقراراتها على خبرة سابقة ومتكررة في القدرة على تمرير قرارات اقتصادية صعبة وقاسية، دون أن
تلجـأ لتقـديم أي تنـازلات سـواء للنـواب أو لقواعـدهم الشعبيـة، وعلـى أقـل تقـدير خلال العـام المـاضي
يــر أســعار إســطونات الغــاز ورفــع تعرفــة مــررت قــرارات غــير شعبيــة منهــا رفــع أســعار المحروقــات وتحر
يــر قــانون ضريبــة الــدخل الأخــير”، وختــم الطــويسي مقــاله الكهربــاء للمــرة الأولى وصــولاً إلى درامــا تمر

المنشور في  يناير الماضي بتساؤل “بين معادلة الاستقرار وإنقاذ الاقتصاد ماذا نختار؟”.

ية المصدر: أردن الإخبار
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